خطبة: فضل يوم الجمعة
الخطيب: يحيى سليمان العقيلي
  

معاشر المؤمنين

قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ ﴾ ومن هذا الإختيار تفضيلُ الله عز وجل يوم الجمعة على سائر الأيام  ، فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال :" خيرُ يومٍ طلعت عليه الشمس يومُ الجمعة ، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يومِ الجمعة " رواه مسلم.
ولإختصاص يوم الجمعة بهذا الفضل فقد إختصه ربُّنا بصلاةٍ هي من أوجب الفرائض ، هي صلاتكم هذه صلاةُ الجمعة ، فقال جلّ وعلا  : 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9الجمعة) 
فيحرم البيعُ على من وجبت عليه صلاةُ الجمعة إذا نودي للصلاة في الاذان الثاني ، 

ولشرف هذه الصلاة فقد شُرعت لها أحكامٌ وآداب  : 
منها الاغتسال والتطيب  والسواك ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواكٌ، ويمس من الطيب ما قدر عليه". 
ومما يُسن للمسلم ان يلبس أحسن ثيابه ليوم الجمعة فهذا من توقيره وتعظيمه لشعائر الله ، ويحسن بالأباء أن يعوّدوا أبناءهم على تلك الآداب لصلاة الجمعة ، ليعظّموا ماشرع الله تعالى تعظيمه .
 
ومنها التبكير الى المسجد لصلاة الجمعة ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحفَ وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجّر - أي المبكّر - كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة". 
وينبغي لمن أتى مبكرًا أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن.

وَمِنْ عَظِيمِ فَضَائِلِ صلاة الجمعة أَنَّ مَنْ بَكَّرَ إِلَيها  مَاشِياً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَّةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا, فعن أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" (رواه الخْمَسْةَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيّ)، فما اعظم كرمِ الله تعالى وماأوسع عطاءه  ، وحرّيٌ بالمسلم ألا يفرّط بهذا الثواب العظيم والأجر الحزيل .
 
ويوم الجمعة ،عباد الله، هو يومُ تكفيرِ السيئات ، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ (من اغتسل يوم الجمعة وتطّهر بما استطاع من طهر ثم ادّهن أو مس من طيب،  ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كُتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري.
 
ومن أحكامِ صلاة الجمعة وجوبُ الإنصات للخطبة ، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصِتْ والإمام يخطب فقد لغوت"،  واعلموا أثابكم الله  إن  المقصود الأكبر لأحكام وأداب الجمعة هو حسن الانصات للخطبة ، وهي المقصودة في الاية " فاسعوا الى ذكر الله "
 
ومن آدابِِ يوم الجمعة  كثرةُ الصلاة والسلام على رسول الله  صلى الله عليه وسلم ليلةِ الجمعة ونهارها ، فعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليّ)). رواه أهل السنن.
 
ويستحب في هذا اليوم المداومةُ على قراءة سورة الكهف: لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين).

معاشر المؤمنين 
 إن تركَ صلاةِ الجمعة ، ممن تجب عليه،  من غير عذر ، كبيرة من كبائر الذنوب،  فعن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أعواد منبره: "لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الجُمعات أو ليختمّن الله على قلوبهم، ثم ليكونُّن من الغافلين".(مسلم) 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ماتسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلاّ الله تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
 
معاشر المؤمنين 
من فضائل يوم الجمعة مابشّر به رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: "فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها".
 
وهذه الساعة على الأرجح أنها  آخر ساعة بعد العصر، فقد روى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
فاغتنموا أثابكم الله هذه الفضائل ، واغترفوا من هذا المعين الذي لاينضب ، وعظّموا ماعظّمه ربكم ووقرّوه فإن ذلك من تقوى القلوب .
